
تجـربـة شخـصيـة عـشنـاهـا مع
المخــــرج صلاح القـصـب ســـواء
كطـلاب في كلية الفنـون الجميلة،
أو من خـلال عملنـا معـه في إنجاز
عرض مـسرحية )عـكازة رامبو(
للـشاعـر خزعل المـاجدي التي لم
يكـتب لها العـرض بسـبب ظروف
إنتــاجيـة، إن المـتلقي في مـسـرح
الصـورة يحتاج إلى معرفـة بآليات
هذا المـسرح قبل أن يكـون متلقياً
في عـروضه لأنه مـسـرح شـديـد
الـتعـقيـــد ويحتــاج إلى ثقــافــة
مـسرحيـة رصينـة بسبب الـبنى
المتـجاورة فيه سواء علـى المستوى
السمعي أو الـبصري، عندها فقط
يمكن أن يكـون للمتلقي شأن كبير
في عــروض هــذا المــســرح الـتي
جعلتنا نعـيد النظر في الكثير من

مفاهيم التلقي المسرحية.
)1( مسرح الصورة بين النظرية والتطبيق - د.
صلاح القصب - بحث مقدم للحلقة الدراسية في
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مثلـما بقي طـائر المـايم يغير من
شكله عبر العصـور، ويغير جهاته
أيضــاً، تغـير وتطــور شكل وأداء
المـسرح الـصامت )الـبانتـومايم(
مع تنـوع ادوات الفنـانين الـذين
اخـذوا علـى عــاتقهـم تطـويـر
وتغـيـير شـكل هـــذا الفـن المهـم
والصـعب، فكل فنـان من فنـاني،
المــايم، الـعظـام لـديه طـريقـة
مـتـمـيـــزة للـتغـير مـن اشكــال
الحركـة إلى لغة شخـصية خـاصة
به، وبالتأكيد إن كلمة “مايم” قد
غيرت معـناهـا أيضـاً عبر الـزمن،
من درامـا صـامتـة، تـسخـر من
اخطــاء المجتـمع حتـى “مـطت”
الكلمة نفسها لتسع مراحل الهزل

والهجاء والتهريج ككل.
وتميز المسرح الروماني بالتمثيل
الصـامـت “البــانتـومـايـم” وهي
الخصوصـية الأكثـر الصاقـاً بهذا
المسرح، ومنذ أوائل القرن التاسع
عـشــر تطـور هــذا الفن بـأوجه
معـينـــة من )كـــوميــد\يــا دي
لارتـي(، كـمــا اسـتعـمل حــسـب
وصـف النقـاد كجـزء مـن ذخيرة
الايمـائي في فن الـبالـية والـدرما
عمـوماً، فـاحتل مكـاناً بـوصفه
تسلـية مسـرحية بـطبيعته، إنه
فـن صعـب مـتـنـــوع الاشكـــال،
والـقواعـد، متفـاوت النهـج، وقد
كانـت بدايته في العـراق عام 1919
واستمر ليصل إلى مـراحل عالية
من الـتقـنيــات، ولعل صعـوبـة
الهـوية الادبيـة للمسـرح الصامت
بمعـنى التـوثيق والتـداول كنص
أدبي ضاعف من صعوبـات كتابة
نصه، الـذي هو في مجـمل حالاته
حـركة وسينـاريو يشـاكس بقوة
مقولـة ليس هناك نص مسرحي
بغير حــوار، حيث يقـوم الجسـد
الانساني بـأقصى طاقـة تعبيرية
مغايرة في محاولـة تأسيس لحوار

       الكـثير مـن الفنــانين، يخـتلف علـى بـسـام
الوردي. فمـنهم من كان يقول: إنه فنان، ومنهم
من كـان يقـول: إنه شـاعر، فـإنتظـرنا طـويلًا
حتـى اتسع مفهومي الشعـر والفن، وحتى أنبهر
بهـما الـناس، فـإذا هو لا شـاعر ولا فـنان، عـلى
الرغم من شـواغله المتعددة في المسـرح والسينما

والتلفزيون.
تخـرج بـسـام الــوردي منــذ وقت مـبكــر من
أكـاديميـة الفنـون الجميلـة، وتنقل بين الـفرق
المسـرحيـة المعـروفة، كـالمسـرح الفني الحـديث
والشـعبي  حتـى استـوطن في الفـرقـة الاخيرة،
كـأحد المؤسسين أو الرواد فيـها، جنباً إلى اسمائها
المعروفـة، امثال: جعفر علـي، نور الدين فارس،
أحمد فياض المفرجي، مكي البدري، علي فوزي،

قاسم حول وآخرين..
من يعـرف هذا الفـنان عن قـرب، سيجد الـرقة
والشمائل العراقية المبثوثة في السلوك والحديث
والـتـــوجه.. هــادئ الـطـبع، حـصـيف الــرأي،
وكفـاءته عالية بلا إعلان أو إدعاء. كتب واخرج
الكـثير من الفـنون الـدراميـة المرئـية في الـقسم
الثقــافي بتلفـزيـون بغـداد. لكـنه، مع كل هـذه
الصفـات الأليفة المحببـة، فهو من طـراز النساك
أو الزاهدين.. إنه مجـامل وقنوع بالقليل القليل
مما يقدم له علـى الصعيدين الـشخصي والعام..
وهكـذا، ظل هذا الفنـان راضياً بمـا يقدم له من
امكانات تقنية أو فنية أو مادية.. وهذا ما جعل
منه في دائرة الظل لفترة طويلة، دون أن يطالب
يوماً أن يكون في مـركزها، أو يقف تحت أضوائها

المشعشعة الكاذبة.
نـقول هذا الامـر، بعد إنـزواء بسام الـوردي منذ
أعـوام طــوال عن فـنه وأصحــابه ومـريــديه،
معتكفاً في بيته.. يقـرأ كثيراً، ويكتب كثيراً، من

دون طائل.
مـا أحوجـنا اليـوم لدعـوة هذا الـفنان الـشريف
العفـيف للولوج إلى شـواغلنا وإنهـماكاتنـا الفنية
الحاليـة، بعد سـنوات من الاضـطهاد والـتغييب
والعـزلة.. بل، مـا أحوجنـا الآن، أن يكون بـسام
الـوردي في صـدارة مـشهـدنـا الفـني بطـريقـة

مناسبة وبحجم مناسب.

أول الستارة

المحرر

هذا الانـسان.. أو الانـسانـة بكلـمة أدق..
واحـدة من رائدات الحـركة الـسينمـائية
والمسـرحيـة، فنـانـة اكـتسـبت الأعجـاب
والـتقــديــر مـبكــرة.. منــذ أن وضـعت
خـطواتهـا الواثقـة في مسيرتهـا الطـويلة
المشرقـة.. فناً ومـسؤوليـة والتزامـاً صار
إنمـوذجـاً للقـيم العـاليـة النـبيلـة.. إنهـا
رفيقـة عمـر فـني يصل حـد الأعجـاز في
البــذل المخلـص والـبحـث عن الـتكــامل
المتـواصل طــوال سنــوات.. هي “نـاهـدة
الرماح” منذ البدء عرفتها عن بعد، لكنه
بعد قريـب..! فتاة شابة جـريئة “سبعة”
تقـدمـت لشـركـة سـومـر كـي تمثل دور
الفتـاة في انتاج الشـركة الاول.. فيلم “من
المسـؤول” سمـعت عنهـا وعـرفـت من هي
ومن هو زوجها. الـذي كان الدافع لها لكي
تتقــدم.. بتلـك الثقـة وبــذاك الحمـاس
المخلص.. والتقـيتها على عجل وهي تأتي
لمشاهدة مسرحية يقدمها “بدري حسون
فريـد” وجماعـته في مسـرح الكـاظمـية:
كانت مشرقة العـينين منتبهة لكل كلمة
نقــول.. تنـطق دون أن تقـول الـكلمـة..
وتـشعـرك إن في داخلهـا احــاديث طـوالًا
تــريـــد أن تفــصح عـنهـــا أو تعـبر عـن
مكنـونـات حمـاستهـا وطمـوحهـا.. في أن
تكـون في الصـدارة لامن أجل أن تخـوض
تجــربــة التـمثـيل حـسـب، بل أن تعـلم
وتمـسـك بخيــوط المعــرفــة وأن تفجــر
مواهبها المـضيئة نقية صافية وصادقة..
المعـرفــة عنـدهـا كـشـف حقيقـة لـذاتٍ
يتـكون عـندهـا كيـان ليـس سهلًا لكنـها

كحـل بها مـسرح بغـداد صالـته وخشـبة
مسـرحه.. والـناس الـذين تحلقـوا حول
البـاب - الـسجن - ونـاهـدة بـين جمع من
“بنـات فـرقـة المـســرح الفني الحــديث”
لترسم ومن علاقة خلود البـسالة الفنانة
العــراقيــة المضـيئـة الـتي لن تغـيب وأن
بعــدت فهي بـاقيـة في قلـوب النـاس وفي
جوهر مسرح الطرق الوفي لأبنائه وبناته

أينما حلوا.. ما داموا هم أوفياء له..
سلاماً لك ياناهدة!

في بـــــــــذل
الجهــــد بلا
خـوف حتى
في أصـعــــب
مــــــــراحل
الـــتعــب أو
ــــــرض.. الم
ــــب وتـغـــي
لـــزمـن ثـم
تـعــــــــود..
ويــــــــظــل
المــســرح إن
خلا منهـا..
ــــص يــتراق
ـذكراً.. مست
ــــــة الــنـخل
والجـــيران..
ونـــداءهــــا
ــــــدوي.. الم
والكـوميديا
الفــــذة مع

زمــيلاتهـــا وهــن “يكـــرعـن” شـــربـت
الانكليز..

والمفتاح.. بذاك الفنـاء الطفولي الراقص
و”:المراجيح” المتراقصة بـالأغاني وناهدة
“حيرة” تصـرخ ببسـالة.. - حيران.. حين
ينتهـي “الراوي “بـسرد “الـسالـوفة!” و..
ويطـول الاستـذكـار وتـتضـاعف المحبـة
وتتجلـى ناهـدة بين كل اسـتذكـار وآخر

لحقيقة مسرحية نبيلة..
ويـشمخ “بيت يـوناردا ألبـا” آخر مـلحمة
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الـديموقـراطيـة. اتابع مـسرح بـرشت..
ليقـول لي إبـراهيم جلال وسـامي عـبد
الحـميد.. هنا ببغـداد ممثلة ولدت كبيرة
علـى المسرح معنا في الفرقة.. إنها - بشارة

- كبيرة لك حين تعود!”
وأعـود.. وأنـا احمل الـسعـادة المــسبقـة،
والتقـى الخـرسـاء التي تـرفض الخـرس،
وتـسحق الـصمـت، حين تـتكلـم عن حق
تدافع عـنه.. هو قـدسيـة المسـرح، شعلة
الحيـاة. ونبـدأ نعـمل.. خطـوة خطـوة..

مكانة مكانة..
المـســرح والتلفـزيـون.. ونـاهـدة تـطلب
المزيـد..! لا ترضى بهـذا الدور لأنه سهل!
تــريــد صعــوبـــة تجتــازهــا وتعـبر كل
عثـراتهــا.. بل تعيـش احيـانـاً الـوانـا او
مـعانـاة من معـاناة الـشخصـية.. وأسـعد
بهـا.. وأمـد العـون لهـا أنـا وكـل اعضـاء
الفـرقة ممـن اكتسـبوا الخبرة والمعـرفة..
ونعيش سويـة لحظات السعادة المسرحية
- إن جـاز لي هـذا التعبـير - فنحن “بـنات
دلـوكت إلي ليطـة إلى واحد ثـنين ثلاثة”
إلـي تريـزا” تلك الـشخصيـة التي ذابت في
اعمـاق ذاتها وانا رقيب لها.. في التلفزيون
والبث حي - كـما يقولون - إنه بث مباشر
ونـاهـدة معنــا ومع زميلاتهـا الـكبيرات:
زيـنب وازاد ووداد ســالم وغـيرهن.. وفي
المسـرح مع زينب وازاد أيضـاً ومي شوقي
الزهـرة اليـانعة المـبدعـة فوزيـة عارف
وبقية الفتيات اللاتي انضممن إلى مسيرة
فرقتنـا - المسرح الفني الحديث - والعجلة
تـدور وناهـدة تزداد حمـاسة وتـتضاعف

واثقــة من اسـتيعـاب ذاك الـكيـان.. وأن
المـسرح الـذي شاهـدته مسـرح صغير من
حيـاة واسعـة يمكن لهـا مـن خلال دقتهـا
الذكية أن تغترف منها الأنموذج الذي يجب
أن يكـون، حقيقــة لكنهـا تـرتـدي ثـوبـاً

فنياً وجميلًا..
هكـذا كانت تـريد أن تقـول ناهدة في اول
لقـاء معي بهـا ونحن نقـف قرب المـسرح،
لكنهــا لم تقل كل شيء سـوى أن تنـصت
وتـأتي بكلمات قلائـل بسيطة كبـساطتها

وديعة كصمتها كبيرة كطموحاتها..
وظهــــرت في “مـن المـــســــؤول” بــــدور
“معـصومـة” واحبهـا النـاس وتعلقـوا بها
حـالـة من حـالات الـظلم الـلا إنسـاني في
الحياة.. ومالت ميلها الطبيعي الذي لا بد
أن تكــون فيه: “المـســرح”.. ومع فـرقـة
المـســرح الحــديـث تقف مـع مجمــوعــة
شيطانية في اندفـاعها، كريمة في اهدافها،
ملائكيـة في التزامها الإنـساني والفكري..
تقف “ناهـدة” لأول مرة في 1957/10/25 في
مـســرحيـة الـرجل الـذي تـزوج امـرأة
خـرسـاء.. لأنـا تـول فـرانـس تـرجمـة
المـرحـوم سلـيم بـطي لـتتــألق وتخترق
صعوبات عمل بحاجة إلى خبرة وقدرة بل
وتجـربة مـسبقة والمـسرحيـة ذات حوار

طويل..
بالفـصحى.. وأمـامها في الـشخصيـة التي
كـانت خـرساء تـدفق في الالقاء والحـركة

المثول الفني الذي يجب أن يكون..
ناهـدة كانت بذاك المثـول الفني.. تأتيني
أخبــارهــا، وأنــا في بـــرلين بــالمـــانيــا

سلاماً لك ياناهدة..!
حالة سهلة وصعبة في أن واحد، حين تكتب عن “إنسان“ قريب منك! فكأنك تكتب

عن نفسك لشدة قربه وامتزاجه بتجربة طويلة تحمل معايشة عميقة ومسؤولية ظلت
لسنوات، واحدة.. في أمر لا يمسك وحدك بقدر ما يمسك ويمسه في آن

يوسف العانيواحدأيضاً...

مـثلت قـضيــة )التـلقي( إحـدى
السمـات الأساسـية في الأطـروحة
الجمــاليـة لمـسـرح الـصـورة، إذ
اعـتمــد الخطــاب الصـوري علـى
إعـادة تـأثـيث ذائقـة المتلـقي من
خلال الفهـم الجمــالي الجـديـد
لـعمـليـــة التــواصل المـســـرحي،
والابـتعـــاد عن نــظم الاتـصــال
التقليـدية، تلك التي تعـتمد على
المـبــــدأ الأرســطـي في مـفهــــوم
)الـتطـهير( أو )الكـاثـرسيـس( أو
المبـدأ البريخـتي في )التحـريض(،
فــالمتـلقي في مـســرح الصـورة لا
يحصل عـلى عنـصر التـطهير من
خلال استثـارة عـاطفتي الخـوف
والشفقة لـديه كما عنـد أرسطو،
ولا يمـارس فعـل التحـريـض من
خلال عرض الحقائق على خشبة
المسـرح كما عند بـريخت، إنما هو
في مسرح الصورة إزاء أزمة كونية
تـتعلق بوجـوده وماهيـته، لذلك

عـمليــة الاتصـال والمـتلقـي من
خلال تــركـيـــزه علـــى اللغــة
الـبصـريـة كـمهيـمن اسـاسي في
العـرض إضـافـة إلى إنشـاء بنيـة
عـرض جـديـدة لا تشـابـه بنيه
العروض الارسطـية والبريختية،
فمسـرح الصـورة لا يعتمـد على
البناء الهـرمي في تأسيس الفضاء
العـــام للحــدث الـــدرامي، إنمــا
يـستخدم بنية الحلم كونها بنية
غير تـراتبيـة لا تتحـدد بأبـعاد
زمانية أو مكانية معروفة، وهي
دائـمة تحـال إلى أبنيـة مبتـكرة
وجـديـدة علـى ذائقــة المتـلقي
الـذي يضطـر تحت ضغـط البث
الجـديـد الـذي يمـارسه الخطـاب
الصوري علـيه إلى إعادة في رؤياه
للعـرض المسرحـي ككل ومحاولة
ايجـاد صيغة توافقية بين ثقافة
)المتلقـي( وبين ثقـافـة العـرض
الجــديــد، ونعـتقــد مـن خلال

مادة خـاماً مصورة ومن ثم يبدأ
بمنتجـة هذه المـادة حتـى يخرج
لدينا الشريط النهائي وما يقابل
الشريط هنـا هو القراءة الخاصة
بالمتلقي وهذه العملية المعقدة في
الـتلقـي تحتــاج إلى مــا يــسمـيه
شفــيق المهـــدي بـ )المــشـــاهـــد
التـجريـبي( وهو المـشاهـد المهـيأ
لاستقـبال الفرضيات الجديدة في
اي خـطــاب تجـــريبي ومـن ثم
مناقشتهـا مع العرض، إلا أننا لم
يتـوفـر لــدينــا حتـى الآن هـذا
المـشـاهـد ولم يـستـطع القـصب
حتى الآن أن يـوجد هذا المـشاهد
إلا في نطـاق محـدود، وهــذه من
أهم إشكالـيات الخطـاب الصوري
لأنه يجـرب في البنـية الـداخلـية
مـن دون مــشـــاركـــة الآخـــر /

المتلقي.
وممـــا تقــدم نجــد أن مــســرح
الـصورة يـقترح لغته الخـاصة في

لـديه يـؤدي إلى خلل في عـمليـة
الـتلقـي والـتحلـيل والـتـمـثـيل
لـلمعــاني والــدلالات في العـرض
بينما نجد أن عملية التلقي أيسر
في العــروض التي تعـتمــد علـى
مـرجع )لير / العـاصفـة / الخال
فــانيــا / الـشقـيقــات الـثلاث /
مـكبث( كـذلك هنـاك إشكـاليـة
أخرى وهي اعتمـاد القصب على
تـشـتيـت البـؤرة المـركـزيـة عن
طـريق تشظـية الفعل المـسرحي
علـى الخشبـة لتوفـير مستـويات
نظـر متـعددة، ويـهدف الـقصب
من جـراء عـمليـة الـتشـتيت إلى
اســتفــــزاز حــــواس المـتـلقـي
واستثـارتها المـتكررة عـبر إيقاظ
المـستـقبلات الجمـاليـة للمـتلقي
بـــالتـغير والـتحــول الــواسع في
الصـورة المسرحية، بحيث يصبح
المتلقي هنـا في عمله شبيهاً بعمل
)المـونتير( في الـسينمـا إنه يمتلك

التي يـؤكـدهـا كـروتـوفـسـكي
وبروك وريث هارت وساندامانو
مـــا بين الـطقــسيــة للـقبـيلــة
وأبنـائهـا()1(، وهـو بـذلك يحـدد
طـبيعـة عـمليـة الـتلقي بحـالـة
التـوحد التي يـنشدهـا من جراء
الـطقـس، وفعلًا فـان مــا يميـز
عــروض القـصـب هيـمنـة روح
الطقس على بنية العرض، إلا أن
مـا يثير إشكالية في عملية التلقي
أن القـصب أحيـانـاً يتجـاوز أهم
شـروط الاتصال وذلك ما يسميه
)جاكـوبسون( بالسياق أو المرجع
وهـو العنصـر المهم من العنـاصر
الستـة لعمليـة الاتصـال، ولذلك
نجـد في بـعض عـروض القـصب
غيـاب المــرجع )حفلـة المـاس /
عـزلــة في الكـريـستــال / الحلم
الـضوئي( وهـو يؤدي بـالتالي إلى
وقوع المـتلقي في حالة من حالات
التيه والضياع لأن انعدام المرجع

المسرح العالمي؟!
ولا بد لـنا قـبل تحديـد طبـيعة
ذلك التـأثير قراءة آليـة الاتصال
التي يمـارسها مسـرح الصورة مع
المتلقـي خاصة في تجـربة المخرج

صلاح القصب.
يتبع القصب ستراتيجية جديدة
في عملـية الاتـصال والـتلقي بين
الخطـاب الصـوري والمتلقـي، فهو
يجد أن عملـية الاتصـال والتلقي
لا تـتم إلا بــواسـطــة طقــسيــة
العرض )لهذا فـأن التشكيل الذي
تعتمده - الصورة - وتوظيفه هو
سحـــر الــطقـــوس والأســـاطـير
والمثيولـوجيا والـرموز، كل ذلك
الكم اللـوني والـتشـكيلي والـذي
يميل إلى بـدائية الفنون هو الذي
يفجـر وحدة العـرض الذي يملأ
مكـانية العـرض، لذا فـان وحدة
المـشاركـة ما بين وحـدة العرض
والجمهـور وهـو كـتلك الـوحـدة

فأن عملية التلقي تتعدى حدود
الــوظـيفـتـين الــســالفـتـين إلى
وظيفة جـديدة يقترحها مسرح
الصورة تتعلق بموقع المتلقي من
العــرض أولا وبتــأثـير العــرض
البعدي عليه ثانيـاً، فالاستجابة
الآنيـــة التي يحـققهــا مـســرح
الصـورة لا تقـتصـر علــى زمن
المـشـاهـدة إنمــا تتعـدى ذلك إلى
زمن آخر قد يطـول وقد يقصر
بحسب ثقـافة المـتلقي وانتـمائه
لقـضيــة المسـرح كـونه حـاجـة
أســاسيــة من حـاجـات وجـوده
الإنـسـاني لـذلك نجـد أن تـأثير
العـرض يبـقى قـائمـاً في المتلقي
حتى بعـد خروجه من الـصالة،
ولكـن يبقـى الـسـؤال الأهم: مـا
طبـيعــة تلـك التــأثـيرات التي
يحدثها مسرح الصورة في متلقيه
بحيـث يميــزه عـن التـــأثيرات
الأخــرى المـتعـــارف علـيهــا في

ستراتيجيات التلقي في مسرح الصورة
ياسر عبد الصاحب البراك

وجهة نظروجهة نظروجهة نظروجهة نظر
وجهة نظر

المـســرحيـة الاولى، كــانت آخـر
مـسرحيـة جادة لفـرقة مـسرح
الكــوت، عــرضـت في مـنـتــدى
المــســـرح في بغــداد وحـصــدت
جــوائــز عــديــدة بــشـــواغل
وانهمـاكات المـخرج عمـاد جاسم
حمـزة. أمـا مـســرحيـة )الحـر
الريـاحي( فـتعد بـاكورة أعـمال
فــرقــة مـســرح الكـــوت، وهي
العلامة المـسرحـية بعـد سقوط

النظام السابق.
هـنا، لـقاء مـع مخرج هـذا العمل
الفنان عمـاد جاسم حمزة، الذي

ابتدرنا قائلًا:
- لقدوجـدت الدمـار، قد \أصاب
كل شيء في حـياتـنا، ومـنه عالم
المسـرح الذي انقطعـت عنه منذ
زمن طويل.. ويـوم بدأت بلملمة
شتـاتي وبـإمكانـات بسيـطة مع
ثلة من زملائي الاحـبة، وبدعم
خاص مـن المنظمات الـوطنية في
)واسـط( وجـــدت أن تجـــربـتي
المسـرحيـة، بعيـدة مبتعـدة عن
عـامــة النـاس، خـصـوصـاً وإن
رســالتي تـسـتهــدف المقـدس أو
المحـرم في خطاب المسرح، مبتعداً
- قــدر الامكــان - عن الاضحـاك
والتهريج، بل كانت هذه الرسالة
واضـحة محـددة، تتعلـق بواقـعة
)الـطـف( التـــاريخيــة. وكـــانت
إنهـماكـاتي علـى وجه التحـديد،
رؤيــة تـــاريخيــة ذات شــواغل
إخراجيـة، قوامهـا النهوض بكل
الازمان من أجل زمننا الحاضر.

*ولمـــاذا اخـترتم قـصـــة الحـــر
الرياحي؟

الحواري من أجل أن يكون عملنا
بعيـداً عـن الثغـرات أو النـوافل

المألوفة والعادية.
*هل نـتعــرف علــى أدوار هــذه
المسرحية على صعيد التمثيل؟

- أجل !.. إننـا إذ نبـارك ونهـنئ
المـمـثلـين جمـيعـــاً مقـــدريـن
جهدهم الابداعي الخلاق في هذه
المـسرحية، فـإنني كمخرج ومعد
لهذا العمل أبارك خطوات الفنان
سلام رشيــد العنـزي الـذي قـام
بدور )الحـر الريـاحي( والفـنان
أحمــد طه الاســدي، الــذي قــام
بــدور )عبيـد الله بن زيـاد(، مع
تقـديـري وحـبي للفنـان عمـار
شــاكــر القـطبي، الــذي جـســد
شخصية )الشمر بن ذي جوشن(
ويخـتتـم الفنــان عمـاد جــاسم

حمزة شواغل عمله، قائلًا: 
بـعد عـودتي مـن خارج الـوطن،
قـررنا إعـادة فرقتـنا المسـرحية
من جـديد، بالـتعاون مع الافراد
النـاشطـين في هذه الـفرقـة التي
تــأســسـت في عــام 1994 بــاسـم
الحـركاني وعمار شـاكر القطبي،
فــضلًا عـن شـبـــاب الفـــرقـــة
المكافحين. ولعل مسرحية )الحر
الـرياحي( تمثل بـاكورة أعمـالنا
علـى صعيد مديـنة الكوت، وهي
مرشحة أيضاً، للعرض في كربلاء
وبــابل وسـوريــا والجمهـوريـة
الاسلامية الايـرانية.. آملين من
خلال هــذا العــرض، أن نـبقــى
الاوفـيــــاء لـتراثـنــــا المعــــرفي،
والــداعمـين لنـهضـة مـشهـدنـا
الثقـافي والمسـرحي علـى الدوام.

حيث قـررنـا إقـامـة استـوديـو
للـمسـرح، وحـيث يكـون المـمثل
فيه مـؤلفاً ومخـرجاً، إضـافة إلى
الوجوه الشـابة التي تسـاعدنا في
عمل المجـاميع أو )الكورس( وقد
استعنا بعـدد من رجال الدين أو
الاسـاتـذة المختـصين، لمـراجعـة
ومتـابعــة النـص أو ملفــوظنـا

- لإنه يمـثل الانقلاب الحـقيـقي
بـين نــــوازع الخـير والـــشــــر،
خـصــوصــاً في مــسـيرة الامــام
الحــسـين )ع( ومـــا تـبع هـــذه
المسيرة من ترهيب وترغيب من
آل أمية.. لقد عملت طويلًا على
نص مـسرحي شـائك وعسير مع
مجمـوعة من الفـنانين الـشباب،

الحر الرياحي.. باكورة أعمال مسرح الكوت
عروض مسرحية

باسم الشمري / الكوت
ما بين عام 1994 وعام 2004 ثمة مساحة حزينة، توقف فيها الابداع المسرحي في مدينة )الكوت(
شأنه في ذلك، شأن الفنون الاخرى، بسبب التوجه السائد في تلك الفترة الزمنية الحساسة.. وما بين

مسرحية )شهيق تحت الركام( ومسرحية )الحر الرياحي( هناك خيط رفيع يربط بينهما.

نحلم دائماً وأن نؤسس لهذا الحلم
في كل شـــــارع وركــن وحـــــارة
تـتبرعـم رؤى وافكـاراً جـديـدة
قادتـنا من هـذا الغليـان إلى تبني
بعضها مـن باب مسؤولـيتنا تجاه
ما يحدث كـالذي حدث لكي نشير
إلى الاثـر الـذي احــدثته الحـرب
فـينــا، نحن شـعب يعــرف جيـداً
حـجم المــاســاة ولــذلـك يجب أن
تـكون رسـالتـنا إلى شعـوب العالم
ذات خطـاب فلــسفي ثقـافي فني
ابـــداعي لـينـظــروا كـيف لهــذا
الانــســـان أن يقـــوم مـن وسـط

الرماد والخراب عملاقاً.

الحـركـات، والـذي تـنطـبق عليه
قـواعـد وشـروط المسـرح الآخـر
وأيضـاً خشية الـوقوع بالـسردية
ممــا يـضـطــر المخـــرج والممـثل

الصامت إلى التكثيف الشديد.
في ندوة على هامش أحد عروضه
المسـرحيـة في الثمـانينيـات قال
ذات يـوم )منعم سعيـد( مؤسس
فرقة جماعة الديوانية للتمثيل
الـصامـت، حين سئل عـن الفراغ
الـذي يـتركه غيـاب الـكلمــة عن
المـسـرح الـصـامـت: الغــريب أن
الجـميع يــردد في )البـدء كــانت
الكلمة( بينما نجد الكلمة نتيجة
حتميـة عن مجمـوعة حـركات،
ومجـرد سقـوط حـركـة واحـدة
يعـطـينـا دلالـة أخــرى وكلمـة
مـضــادة أحيـانــاً “التعــامل مع
الحركة” هو تعامل حذر وقاس..
الحركـة هي الاسـاس في كل فعل.
والفنان منعـم سعيد هو من أهم
من اشـتغلــوا في البــانتـومــايم
العراقي” وعمل في ظروف صعبة
علـى تطـويــر المسـرح الصـامت
بــاعتبـاره فنـاً مـرئيـاً يتجـاوز
الحـوار نسقـاً يكـشف عن طـبائع
اصــواته وتحــولاته، وصــولًا إلى
)المونولوج( بين الحركة والصوت
المـفترضة في ذهن المشـاهد، صوت
يضيء مساحة الحركة، ويتفاعل
مع التحول الدرامي، ولم يتجاوز
مـنعم سعيد )الكلمـة( حد نفيها
بل كانت حـاضرة شعـراً حضور
الجـسد بمعمـاريته وموضـوعاته
في السـيرورة الذهنـية والنفـسية

لشخوص العرض.
انتهـى عقـد الثمـانـينيـات بعـد
عــروض ونجــاحـــات متـميــزة
للمـسرح الـصامـت، ومثلمـا كان
لحــرب التــسعيـنيـات تــأثيرهـا
الكبير في الـواقع الثقـافي عمـوماً،
تأثـر المسـرح العـراقي الصـامت

فـلسـفــة الــصــمـت
كغـيره مـن الفـنــــون، بعـــد أن
انفرطـت الجماعـات والمتلـقيات،
وهـا هـو ممـثل البــانتـومــايم

الصامت ينطق بلغة الجسد بعد
أن كـان الكلام معطلا من هول

كارثة الحـرب الكبيرة وهو
يحـشـد لـوحـاته علـى

غــرار.. حـصــار..
طفـولـة.. جـدار..
سجـون.. مقـابـر..

تعــذيـب، جــواز
سـفـــــــــــر..
غـربـة.. الم
ـــي عــــــراق
“ليخـرج إلى

ـات حـيثي
ـــــم الحـل
ـــــــذي ال

ــــرداته بمف
المـدمـرة والكـبيرة

مخيلـتنــا منـذ
ـــة الـلحــظ

الاولى لـسقـوط اول قـنبلـة علـى
ارض العـــــراق ونحــن نــترقــب
مشـاعـر ملـؤهـا الخـوف والقلق
والانتظار والامل ايضاً حيث كنا
نخشى على كل شبر من هذا البلد
العـــريق بحـضـــارته وتجـــاربه
الانـسانـية الـكبيرة والانتـظار أن
تسفر هذه الحرب فعلًا عن زوال
اعـتى واشـرس نظـام دكتـاتوري
شهدتـه البشرية قـاطبة، إن هذه
القدريـات التي نعيـشها دائـماً في
هذا البلـد اثر سيـاساته المـدمرة
عودتنـا كيف لنـا أن نعد قـتلانا
ومقـابـرنـا، مع هـذا عـودتنـا أن
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خالد ايماقضية للمناقشة


